خطاب صاحب الجلالة الملك الحسى الثاني 
في اخقتام المؤتمر الوزاري للخات بمرامكشض 





ين آلقى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاتي محقوفها بحاحب السم الملكي 
ولي العهد الأمير سيدي سحيد.. يوم السبت3 ذي القعدة 1414 هش 
150 أبريل 104 بلقم الملقي بدراتضي الخطاب الاختتا مي كي 
+ انتتغال المونْصر الهزاري للغات . 

وقد عبر فيه جلالته من حوسة ظل أن يتين مل حتاف رؤسَاء نول 
المشاركة قي المؤزمر الوزاري للغات المنعقد بمراكش إنشاء مجموعة 
حكوسبة يكون سن مضامها التفكيرخي اليات جديدة للتفاوض 
الاقتصادسي الدو لي . 

:أ وفي عا يلي نص الخطاب العلكي الساسي : 
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الحيد لله والصلاة والسلام على هولانا رسول الله وآله وصحبه 


سيادة الرئيس ٠‏ 

أسحاب المعالي الوزراء الأرلين رالوزراء. 
سيادة المدير العام: 

أيبا المندويون المحترمون. 

أصصاب السعادةء 


حضرات السيدات والسادةء 

ها نحن قد عشنا جمبعا . والعالم معنا لحظة من لحظات التاريخ المتمجزة التي 
تبعل البشرية تدرك أثناءها كيف تجتد طاقاتها وتعبىء رصيدها المعتوي لانطلاقة 
مشررع جديد؛ يستهدف إذكاء الأمل في غد أفضل . ويرمي إلى إيعاد التذمر 
وأسياب الإحباط عن البشرية. 

وإنئا . ونحن تعيش معا هذه الأجواء ‏ لتعود بنا الذاكرة إلى حدث لاا ينسى ٠‏ 
هو انعقاد مور أثقا بالنار البيضاء سنة 3 الذي كان لنا حظ مرانقة جلالة 
المرحوم والدنا إليه, تقد كان ذلكم الؤقرء الذي أعد نزول الحلقاء بأورويا ٠‏ والذي 
شارك فبه على وجه الخصرص كل من الرئيس روزفلت والوزير الأول تشرتشيل» 
متطلتا حاسماء لا لأته يسر للحلفاء أن يسيروا قدما تحر الاتتصار نحسب ولكن 
أنه كان كذلك يدابة المسيرة الظافرة للشعرب المستعمرة نحو الاتعتاق والحرية. 

ولم يقب عن أولنك الرجال الذين مكنوا بجهدهم وتقانيهم العالم من العودة إلى 
هيم الحرية والدجقراطية أن نباية العدوان لا تعني استحباب السلم ما داعت نفس 
الأسباب تفضي إلى نفس النتائج . كما أنهم أدركوا أنهم لن يستطيعوا التوصل 
إلى إقامة سلم دائم في غياب مناغ ملائم للنماء الاقتصادي التراصل. 

لقد كان لما استشلمره من عبر من أزمة الثلإثبتات: وخاصة من مفعول 
الحمائية على النشاط الاتعصادي وعلى الأمن قي العالم» يالغ الأثر عند وضع 
ميكاق سان فرانسيسكو واتفانيات بروثن وردس. ولولا التقليات السياسبة التي 
مندت من تحقيق ما كان براود بناة السلم من أحلام ء ولو لم تقبر النظمة العائية 
للتجارة فى حيتها لكانت أحد روافد الجهاز متعدد الأطراف الخاص اكعهود إليه 
تدبير الاقتصاد العالمي. 





وهذا ما جعلنا تنتظر زهاء نصف قرن قبل أن تستطبع نرض القانون على 
التعسقات وشطط القري. 
وبإنشائنا اليوم بمراكش المنظمة العالمية للتجارة: تكون أقررنا شرع القاتون ي 
العلاتات الاتتصادية والعجارية الدرلية؛: بإعطاء الأحقية لقواعد الاتضياط 
العالمية على الانسياق إلى الاتعزالبة وإلى شرع الأقوى. ربتينينا جماعة لهذه 
النواعد نكون قد أقيرنا المبثاق الاستعماري وأعطيتا للترايط الدولي مدلوله الحق. 
وكيفما كانت أحجام اقتصادياتتا الخاصة؛ سوف تتمتح استقيالا بنقس ا حقرق» 
وسوف تخضع لنقس الواجيات» لأنيا نقتسم من الآن تغس الأعدانف. ندا نمن واجبتا 
: أن ترقع عنا تفس التحديات . سواء تعلق الأمر بمواجهة آنة اليطالة: أو بإيجاد 
الحلول للتهميش الاجتماعي . أو بالإجابة الملائمة على ما يشغلتا في مجال ألييئة 
أو في مجالات أخرى. 
وإذا كاتت امفارضات التجارية التي أنهيناها الآن بصفة رسمية قد اتطلقت من 
هدينة بونتاديل إيسعي بالإورغراي لتنتهي مدينة مراكش بالمغرب » أي يبلدين من 
بلدان الجنوب, فإن هذا بعني أن عهدا جديداً قد يزع ع مؤشرا لاممحاء المواجهات يات 
الدول المصتعة والدول النامية. وما التحالفات التي توثقت خلال هذه المفاوضات 
بون شركاء ذوي مستويات تتموية مختلفة إلا دليل على أن هتاك حركية تسيرء لم 
0 علينا إلا أن نعمقها وندعمها 
ما أضناء ارتفا عدد الأطراق المتعاقدة من يعد كوتي على الأوفان التي تم 
ايوم . وما أحدثه سقوط جدار برلين من أثى قي النقوس ٠‏ لمن شأنهما أن 
يضعا حدا للتقرقة الإبديولرجية التي عافت انسجام تنمية الاقتصاد العالمي. قمن 
الآن فصاعنا أصبح أريع أخماس سكان العالم يعيشون في ظل نظم اتعصاد 
السوق. كما أن اكقر هن هائة بلد دخلت في مسلسل خوصصة مؤّسساتها 
العمومية. وإند من علامات الاستبشار أيضا أن يصادف اجتماعنا براكش بداية 
تطييق الاتفاقيات الميرمة يين منظمة التحرير النلسطينية وإسرائيل» رهي 
الاتفاقبات التي يتمكينها للعلم الفلسطيني من أن يرقرف على جزء من ترأيه, 
تسجل بذداية مُسلسل الإطنا ء التهائي لأقدم يؤرة للتوتر الساخن ني العالم. 
ويستنتج هن هذا كله أن العالم الذي يلوح ثنا في الأنق لا يمكن أن يثيه العالم 





الذي عشنا فيه حتى الآنء فما ظرأ على نظم الإنتاج وأغاط الاستهلاك. وما جد 
قى هيدان التقنيات الحديثة للاتصال من سرعة الخدمات المرتبطة بها . كلها عوامل 
من شأنها أن تعمم الشمولية على أسواق السلع واخدمات والأموال. 

وقد يكون من شأن هذه الشمولية أن تحمل كذلك المزيد من الفوارق بين البلدان. 
وأن تضاعف من حدة أعراض ظاهرة الاستيعاد المجتمعي التي يدأنا نلاحظ يرادرها 
في البلدان الغتبة وفي البلدان الأقل غتى, فهي تستدعي منا إذن تصور آليات 
متطورة للتضامن الجماعى واستعمالها الاستعمالالحسن. كما تفرص علينا 
انتقاء مقاربة جديدة لمعضلات النتمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وإذا كانت عدة بلدان نامبة قد أقدمت بشجاعة على إعادة هيكلة اقتصادياتها 
لادماجها يصفة ة أجدى في الاقتصاد العالمي نلأنها مقتنعة يفضائل الصرامة المالية 
ويضرورة العمل على تقليص الآثار المترتبة على ذلك والعي يتكلفها مؤقتا المجال 
الاجنماعي. وهذه التكلفة تقعضي من الدرل الممنعة مقابلا يتيلور ني شككل 
ترتيبات قميتة بأن تسهل لضاتع الجتوب رلوج الأسواق من جهة؛ وتضمن من 
جهة أخري شفانية شروط التانسة الشريئة, بالاعتماد خاصة على استقرار نقدي 
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إن الوضع المتمبز لإفريقيا يسترعي أتتياها خاصاء دا مغرب البلد المسلم العربي 
الإنربقي !لذي كان من رراد حركة العحرير بإفربقبا لواع كل الوغي بالتحدبات 
الني تجب مجابهتها . فمن اللازم علينا أن ننظر إلى الراقع يرضوح وجلاء: وأن نقر 
بأن حصيلة أربعين سمنة من الاستقلال حصيلة متضارية اننمائج. صحيع أن عددا 
من الأخطا ء قد ارتكبت» كما أن عددا من الإنجارات قد تحقنت هنا رمالل إلا أنه 
لا أحد يستطيع أن يتجاهل المخاطر التي تكمن وراء استمرار الخلل الستتحل 
لمسعريات التنمية, كما أن عليئا أن لا تتنخدع بخصوص ما تحيل يه السنوات 
المقبلة؛ ولا أن نسلم يأن قارة بكاملها أصبحت مهدهة بالاستبعاد من النشاط 
الاقتصادي العالمي. 

وعلينا أن تتساءل. بعد كل المبادرات التي اتخذت لإنقاذ إفريقياء ألم يعن 
الأوان بعد لوضع برنامج مارشال يرمي إلى تخفيف البؤس وا معاتاة عن ا ملايين من 
البشر؟ 
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السيد الرئيس 
حضرات السادة الوزراء 
السيد المدير العام 
السادة المندوبرن المحترمرن, 
عندما دعوناكم أن تنظروا قي إمكانية العوقيع ممراكش على الوثيقة التهائية 
لجرلة الأوروغراي وهو ما شرقتمونا وأسعدقونا بقبوله كتا مدفوعين لذلك بعدة 
اعتبارات أساسية. وحتى لا نسرد إلا بعضا منهاء نذكر يأن مراكش كانت طيلة 
قرون ملتقى تجاريا وحضاريا بين إنريقيا وأورويا ربين أورربا والعالم العربي. 
قيمراكش تم في سنة 1788 تبادل الرسائل بين السلطان سيدي محمد بن عيد 
الله رالرنبس الأمريكي جورج واشنطن, مما جعل من المسلكة المفريبة أول درلة 
تعترف باستتلال الولايات المتحدة الأمريكية:؛ وهذه الوثائق التي لازالت سارية 
لمفعول, كانت تعالج شزون السلمء والصداقة. رحرية الملاحة والتجارة. 
وفي ننس المدينة تم سنة 1856 تبادل الوثائق الديبلوماسية بين الملكة 
فيكتوريا والسلطان قرلاي عبد الرحمان. وئقد أصبح الاتفاق التجاري الذي اعتيد 
آنذاك فوذجا لغالببة الأرناق التي رضعت في ذَلَك العصر: وما لاشك نيه أنه 
تفاق يثير ذهشة الباحث لما هو عليه من حداثة ومطابتة فقواعد الانضياط ألتي 
اتفقنا عليها اليوم» فقيه نص لأول هرة على حكم الدولة الأرفر امتيازا. 
وعكذاء تكون قد الختتمت في إحدى الدول العريقة قدما في مبدان التجارة 
لعالمية أهم وأعقد المقاوضات التي عرقتها الإنسانبة. 
كما أن الملكة المقربية بوضع توقيعبا إلى جانب تونيعات الأطراف المتعاقدة 
المجعمعة هتا تجدد العهد بتقاليد التبادل الجر التي لم تنأ عنها منذ أوائل عهدها 
إلى الحرب العالمبة الأخيرة. 
وهذه النقاليد لا تتحصر في الميدان التجاري رحده؛ بل تتجلى كذلك في جميع 
اختياراتنا الاجتماعبة. فعتدما اعتمد المغرب التعددية وحرم الحزب الوحبد قي أول 
دسترو أعلن عند غداة الاستقلال, كان راعبا كل الوعي يأن السياسة الاقعصادية 
الليببرالية الحق لابد لها أولا أن تتغذى من قيم المبقراطية” ومن اشعددية 
السياسية والنقابية. وقد مكنه عزمه الدائب الرامي إلى تشجيع نظام اتتصادي 
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يدعم المبادرة الخاصة الني تفضي إلى المناقسة المعقولة من أن يستير في محجة 
النماء المتواصل. وأن يمالج اخملال العرازتات البتيوية وأن يجذب إلبه 
الإستثمارات الأجنبية. 

وقد ركنن ما توافر لدينا من تجارب متذ قرون من أن نفذي الوهبة التي جعلت 
من بلدنا أرض ترو وجرأة وتجديد, كما علمتنا هذه التجارب قضائل النواخع 
والتزام التبصر. ٠‏ 0 

وعدا مايجرنا إلى أن نستنتج أن أوفاق مراكش؛ إذا كانت تضيف إلى يثئياننا 
المشعرك لبنة أساسية؛ فهي لا يمكلها مع ذلك أن تكون غاية في حد ذاتها. بل 
الأحرى يها قبل كل شيء أن تسائلنا وتسهحث قوة الابتكار فينا من أجل بناء 
نظام دولي جديف. 

اتنا نعتقد أن الشروط قد اكتملت الآن لانطلاتة التفكير الجماعي الهادى» فيما 
يجب أن يكون عليه تديير الاقتصاد العالمي قبي القرن الفبل. وليست المبادلات 
العجارية إلا عنصرا من ثلاثية تتفاعل فبها قضايا التقد والعمريل في ترابط بن 
بعضها اليعض. فآثار السياسات التقدية التي يشبعها أهم العاملين في ميدان 
الاقتصاد الدرني كثيرا ها ينجه عثها انحراف يودي يمكتسبات جهردنا التقريمية. 
وني هذا المضمار, فإننا نقري أن تفترح على رؤساء مختلف دولكم جدوى إنشا ٠‏ 
مجمرعة حكومية يكرن من مهامها العفكير في آليات جديدة للتناوض 


الاقتصادي الدرلي من أجل: 
العنسيق الكامل بين عمليات الستدرق الدرلي: والبتك الدرلي والنظعة 
العالمية للحجارة. 


الإسهام بصفة كافية لبلدان الجنوب في وضع استراتبجية تحظى بالنوافق العام 
وترمي إلى إنعاش الاقتصاه العالمي كي نتمكن من إيجاد الجواب على ماتطرحه 
علينا من عراقب آفة القرن الراحد والعشرين المتمثلة في البطالة. 

سيادة الرئيس: ١‏ 

أصحاب المعالي الوزراء 

سيادة المدير العام» 


قائنا هنا أن يكون 


ةك 





الدولي وتوسع مجالاته وترسخ أسسه رتوثق تواعده. وأن بأتي في ختامه ميثاق 
مراكش ليغتي عقد المواثيق الدولية التي بنى عليها المجتمع المعاصر دعائم وحدتهء 
مقلعا بذلك عن أسباب التتافر والعداء لبتصهر في عهد التواصل من أجل السلم 
والوثام. وإذًا كان هذا البله يفتشر بأن احمضن أعمالكم: فلأن ذلك يستجيبٍ 
لتطلعاته وخياراته بأن بظل كسا كان متقعحا على العالمء متشيها ممبادىء التعاون 
الدولي. 

نهنيئا لنا جميعا بهذه الخطرة العسلاقة العي من شأنها أن مهد لتعاون دولي 
أرسع وأقرى, متدرجة بذلك قي مسلسل التضامن الدورلي الذي ترجوأن يكون 

' الطابع المميز للقرن الكقبل؛ ذلكم التضامن المتتظرمن مشروع النظام العالمي الجديد. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 





